
ألداله:ني!يرلفد

والبماوالحوبالقريةعة

الأميريسرياليوار:أجري

عنها.تسألنيلمنديةلسنوائهمفانبرت،نصراللهلميليمعحوارأاجرىاننيتلاميذيسمعإلىتناهى

هذافيئواثارحية؟إ".هي"هل-لذكرهوعذرأ-لسانغيرعلىترددلذيللسؤالللكنكثيرأ،الأسئلةوتشغبت

فيوصورتهتبالكللسمورودبينمانربطالصغاز،القزاةنحناننا،هلومؤدللصغرلمنذلازمتني!كرةكالسؤل

.ةالمحيلمنتبالكلكزوليرادفالنشرفيالكتابةترسيخوكانثلنية،جهةهنموتهبينوماجهة،منلقراءةلكتاب

معيتملهىبل،الورقعلىالحياةفعليملرس،بكتابتهالموتيحاربتبالكللأن،مضحكةالفكرةوهذه

لأن،مبكيةالمضحكةالفكرةهذهانوجدتوهكذا.ومنطقهمقذراتهعلىيسيطراخزكونأإبداعهفيلقالخل

فيناويخلقإبداغنا،وئقلقكلنا،يخيفناماوهذا،امولتأ.يحسبونناؤغبزهمفيهمالعيشإلىنطمحفن

هتينأوإحبلطأ،نحياهالذيالباردللعصرتحذيعلىللرذالكتابةفيمحمومةرغبة:متناقضتينحللتين

ويحدلن.يظحنمجتمعمنهاربإذاتيإهواقغللىويعيدنايفشلنل

تفاؤلفيالدخولقبلالأجواءلتعقيمربما،نصراللهإميليمعحديثيبدايةفيضروريأكلنالبوخهذل

اعترفوهضنمتشغبحولرفيبهباحتقدماءةلقرللستفزازأكلنلعلهاو.والهادئةاللطيفةالسذدةهذه

شيء،كلأفيهيغتربزمنفيالجذورإلىالاعتبلررذعلىومصزأومتفائلأ،لطيفأكلنفنهيانهافيه

ممتعبىغني.حديإسبيلفيوترويخبهوقبويه،بيننا،الاختلافاستيعابعلىومصزأ

يكفيكإفيالأدبذة،ذاكرتناهنجزءاصارتقداميليبانلاعترافلمنبذفلا،الاختلافعنالنظروبغضن

اًوعليهاويكافا،القراءةعلىفيهاالمرءئجنرالتيالذهبيةالسنينتلكللفتؤة،سنيئفييدرأفنأكثرأنهل

يتنلغمالذيوالاستم،البنيالغلافعلىللمرسومةالطيورصورةمجايلينامنكلذهنفيفإن،وبذلئعلقب.

.منافسوهقلللذيالحزنإلأفيهايترشخلامجتمعاتيفيانناولاسيما،ايلولطيورخزنأ:الغلافمع

أتذكرسالكتابةاًجلمنصراعنافي-فإنني،إميليياتفاؤللثمناستئذانيومع،الكتابةإلىوبالعودة

مناشر!الموتضدحربهانولعتبرمعه،بصرلعهفيهلواقز،الموتإلىرسالةكتبالذي،نيسينعزيز

؟هكذلماساويأصراعنايكونفهل.النهايةفيسيخسراًئهيعرفلأئهضذه،الموتحرب

بة؟لللتلسيةالأسلفعكدولكانتما*

الصحفي،العملبدأثحينبالمصادفةالكتابةبداث-

الجامعة.اقسا!طدفععلىساعدنيالذيالعملهوهذاوكان

دفغالمتزليةوالتربيةالثانويةالدراسةستواتفيكانلكن

موضوعييختاركانالأدبفأستاذ؟الكتابةعلىوهشجيغ

يمكنمماالكثيروهناك.الصففينموذجأالإنشائيئ

لاحقأ.سيحدثلماإشاراتاعتبازه

تيارأايضأووجدثكثيرا،الصحفيئالعملأحببث

مدرسبماومنالكفير"،"قريةمنالقادمةأتا،بيروتفيمتحركأ

كانكماليوتمآغلم.للمطالعةواحذكتابئفيهاليسابتدائية

أمرأالخمسينئات،منتصففي،بيروتفيالصحافةدخولي
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ليأتاحتهاالتيوالفرصنالئقافيالثراءكانفقد.مهمأ

بجميعالاختلاطعؤضنيوقد.الأهمللمدرسةهيالصحافة

،بالتناقضاتالمليءالحرهذافيوالارتماءالبشر،أصتاف

القرية.فيالثقافيالركودمنفيهكتتمفا

محذد؟أوقاتيدونلأئهمصادفةالصحافةفيعمليوكان

الصحافة.شذتنيانإلى،الجامعةفيالتربيةأدزسوكنث

سنواتيفيأتحسشهبداثالذيالصراعذكرمنبذلاوهنا

الأدبنالأسلوببينالصراعوهو،للصحافةفيالأخيرة

إنهدائمألييقولالتحريررئيسنكانفقد.الصحافيئوالأسلوب

نحووبميليفي،يتغئربعااشعروكنثأدبأ،لاصحلفةيريد

الصحافة.عنالتخلي0791سنةقررثانإلى،الأدبيةالكتابة

حوارات

مع

ئيينروا

نيينلبنا
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طيورالأولىروايتيلاقئهالذيالنجاحأنأذكرأنويمكن

كانفقد.الوقتذلكفيالأدبيةالكتابةعلىشخعنيقدايلول

الكهول-وفرانالقرىمنالهجرة-الروايةهذهموضوغ

.إقبالمنلاقتهماالروايةلاقتولهذاشاغلأ،موضوعأ

الىلا،لدحاوليةلروللالىانحاه!كانلماذا*

للندرحذدتقدللفترةتلكأنمنبالرغمالنسدر،

الحدلثلأ؟عنندرأالأكثرالوجههوبأئه

طيورفيالشعرمنالكثيرهناكأنالنفادبعضنلاخظ-

بلازاأوتيلفيشعر""خميسإلىمرتئيئذعيثوقد.ايلول

وغيرها،الوجدانياتبقراءةينصحنيوكان،الخاليوسفمع

بلالشعريةالموهبةأملكلابأننيشعرثلأثنيانسحبثلكئني

خلالنفسيطؤرثثم.القصصيئالاتجاهإلىأميلانا

الشعروقرأثوقمئاصين،لروائيينفقرأث،الجامعيةدراستي

نأإلىبالروايةشغفييعودأنويمكنفقط.الشخصيةللمتعة

بمااذهلوكنث،جدتيكانتحياتيفيالأولىالقصئاصة

مثلها.أصبحلكيأتوقالوقتذلكمنذورحثعلينا،تقصئه

فيكانتلكتبماالشئعر،فترةكانتالفترةتا%انصحيح

لكتابةوتكريسأ،الحديثةالروائيةالكتابةبدايةذاتهالوقت

بعلبكي،وليلىخوريكوليتظهرثالفترةتلكففيالنساء:

المفتوحبالبلمثلالنسويةالكتابةطلاذعكانتمصروفي

سبقتناقدعزامسميرةالفلسطينيةوكانت،الزئاتللطيفة

القصة.كتابةفيكلنا

الحداثلأ؟للتعذماذا*

تقليديته.فيمغرقيمجتمعومن،تقليديةقريةمنأتيث-

فيعشثأننيدرجةإلى،بيروتإلىمعيانتقلكلهوهذا

واجتماعيئ،فكرك!تحزربؤرةكانتالتي،الأميركيةالجامعة

راقصة،حفلةاوسينفاإلىزميلافيمعالخروبخارفضوانا

روح"هو:والديإلىيصلأنيمكنعنيتقرير""ابسطلأن

أحدهم.أملأخئبلئلاتمامأواعيةكنتولذلك(،!بنتكخئحث

ستفتحوتجربتي،الضيعةمنالأولىالفتاةكنثإننيثم

فيوحيدةكنثوئا.الفتياتمنلغيريالقريةفيالطريق

ومعذاتيمعالتشذذذلكاوجدثفقد"حماية"،ودونبيروت

والجامعة.المدينةفيالآخرين

الاستقلالإلىبطوليةنزعةءشبيمامعتلازتمهذالكن

تشقأنعلىوقادرةقويةالمرأةأناؤمنكنثفقدوالتحرر.

ثمةترىوقد.وحدهاذاتهاتحقيقعلىوقادرة،وحدهاطريقها

المجتمعأسيرةأكونأنوبيه!تحرر،داعيةاكونانبينتناقضأ

بالحريةللمطالبةاندفاعأأشذصرثأننيارىلكننيالقروفي،

.للمرأةالتقليدفيوالاضطهادالقسوةعرفثلأثنيوالاستقلالية

صعيدعلىلاالحداثةمنالموقفهوقصدئهما*

هىتعذيكلذتفالحداثة،وحسبالاحناعيئالتعامل

وفيادضأ.الحنابة"تقاليد"هنللتحرزالهنرتلك

رغم،لقريةلأرض/للالىتعودياتكرولذتكلالمقابل

الخاصنتفسيرفىكانفملالمديذلأ.دىللحيلةاظهارهل

للجوذلكدفدلكوحذه؟الدنرةتلكفيللحداثة

فيئ؟لثقلولعيئالاحدما

بيروتفيوأنا.يعرفهمايكتبان،روايةيكتبقنعلىإن-

فيها.حياتيأكملأناوها،طالبةفيهابداث5891:سنةمنذ

اححث.المدينةابنةلسثأننيأشعرإننيالقولآمئدقكلكئي

الذيالمكانفهو:الريففيتزاللاجذوريأنغير،كثيرأبيروت

صوتأ،يملكلاالذيالمهقل،المكانوهوجيدا!وعرفئهفيه،و"لدث

لإنماءفرصة-التخصيصوجهعلى-فيهالنساءتملكولا

أولذكمنواحدةوانا...الإنسانيةبقيمتهنوالإحساسطلقاتهن

وحدهاالغربيةالمرأةإلىأنظراكنلمالكتابةبداثحينالنساء.

انعكاسهافي(رىالتيالمراةهيالرؤيةهذهتكونقدنموذجأ؟

المراةكانتإئما،المراةإليهاتصلأنيمكنالتيالإمكانيات

معها،وتألمث،معهاعانيثالتيتلكالأؤل،هفيهيمنيالقريبة

حياتيفيصغيزمنعطصلولاالآنوضعهافيسأكونوكنث

قضئتها.واطرخعنهااكتبئانلييشز

موضوعوهو،الهجرةهح!هواخر،هئمأيضأعنديوكان

وتطفعاتهاهدفهاكلنجيليسبقثاخرىأجيالألأنكثيرأ،المني

تقلوالفرصنشخأ،تزدادكانتفالأرضوتسافر:تكبرانالأولى

وراءهمخففواالذينإخوتيبهجرةصئبمثعائلتيوفي،تنعدماو

،الهجرةارفضلأننيوتركوني،الشيخوخةاعتابعلىوالدئن

فقدبه:اخبركطريفأمروهذا.ال!كوتا"فيسخلثأننيرغم

وينتظراك)كوتا"،فيلهقريبأيسخلأميركافييولدطفلإكلكان

بذلكتذكرنياميوكانت.هجرةتأشيرةعلىالحصولفيدوره

جاءسنةثلأثيغوبعد.الكوتا"فيسخلنالت"لقد:وتقولدائمأ،

بالي،عنجدأبعيدةالفكرةكانتبالطبعالسفر!.فيدوري

لأنني،الهجرةضدالكتابةإلىودفعنيالأمرهذاعفدنيولرثما

أعمقأغوصذلكجعلنيوربماعلي،ئفزضماكاغأرفضبطبعي

منمنقذأيرونهاكانوامفهنكثيرعكسفعلى.الهجرةفكرةفيئ

الذيالمكاناراهاكنت،الطموحمحطاتمنومحظهوالعوز،الفقر

الهجرةعناعئرلملذا.أرضناويبورقلوبناوئحزنقرانايفزغ

فياو،ايلواغطيورفيالهجرةبنقدأكت!ولمسلبيأ،إلا

الآنحتىعنديالهجرةزالتمابل،الزمنعكسالإقلاع

مجتمعنا،إلىبللنسبةلأنه،بداياتهفيأننيأشعرموضوعأ

الاجتماعيةمشاكلناصلبفي،الريفيالمجتمعوخاصة

والاقتصادية.

المراة:لموحسسزلدزعذدأقفاناريد*

،ليوملحدرأاحنلفتللمراةحذأنذلك.والهجرة

للسياسيئالتطوربسبببهالخاصةلالذحولحنلفت

نأالمعيبمنكانفسابقأحدث:الذيوالاتحلدفي

ارسالهافعدئمليوملواما،لمدرسةلالىابذتذادزسل

امامعيبأ،الزوجةاوالابذةعماغوكانيميب،ماهو
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عتناقيمثمةللىبحاجةفللرجلاليوم
الحروقضيةعملهما.

القيمعلىتتموقللاقتصاديمأبالهمترتبط

الغوبيصةرهاالتىدلأرضبوارمثل،مباشرة

أليثنحناذأ.الفرصوانعددم
مرحلنقضيتيناملم
عزلتياذفبذلاحفرلكذذا.سياسدانحاديلأبهموم

واحنهد،للحنعالعلمةالحركةعنالضدنهاتين

الارتبامر.ذلكالىالإشارلتببعض

عنمعزولاتهفيهوعنهأعئرالذيمجتمعنالأنربما-

حيثالعاصمةفيتجريالتيالأحداثعنبعيذ،السياسة

يعزلالذيالواقعذلكعناكتبرحث،السياسيةالأموزتقزر

مرةالقرىأهليزورالانتخاباتأإلىلفالمرشئح:فعليأالناش

وهذا؟ينساهمثمقليلأيحادثهمويستغفهم،،سنواتأربعكل

فييعيشالمجتمعهذاإذأ،.بالسياسةالاكبرانصالهميشكل

حقيقته.عنأعنزفلكيالنحوذلكعلىعنهكتبثوإذاعزلةء

أعيشبيروتفيكنث:مختلفةفالأجواءبيروتفيواما

وكنث،فلسطينقضيةوهمونمالسياسيةوالتياراتالتحزكات

السياسةفيأكتبأكنلمأننيرغمسياسيةمجلةفياعمل

أستطيعلاعنهكتبثالذيالريفمجتمعفلن،وهكذا.مباشرة

ولقد.حقيقتهزؤرثوإلأ،فيهموجودةغيزصفاتاعطيهان

كانذلكلكن،صحيحوهذا،الاجنماعيةالناحيةعلىركزث

النفادبعضنكتذهوما،قصصيراجعتإنإئكئم.جدأمهمأ

مرحلةفيوخاصةقصصيفيالمرأةشخصيةفيالتطؤرعن

الريفئةتلكتعدلمالمرأةأنفسترىالسبعينئات،بعدما

لقدذواتها:تحفقنسائيةنماذفيهنالكصارتبل،المحرومة

،الذاتتحقيقتجربةأفي،للأخرىالتجربةوعرفثنضجث

لاإذن،.ورواياتيقصصيشخصياتخلالمنعنهاوعئرث

الريفئة...المرأةعنهيكتاباتيكلأنتعتبرأنتستطيع

فنسرةدىالأولىروايلتكدرأدحدثاذل*

...للستيذيات

فرواياتي!الأولىالكتاباتمثلكتاباتيكلأليستولكن-

المدينةفيشخصيتيتطورمعتتطورراحتاللاحقة

نأاليومنستطيعلاجرت.التيالتحؤلاتومعلي،وعطاذها

هذهقبلكانتالتيذاتهاهي7591حرببعدالمراةإننقول

نحننريدهاكماتتحررلمالمراةانا؟كداننيكما.الحرب

الثيابارنداءفيهوالتحررأنأؤمنلافأنانتحؤر:اًءن

بل.منهالحضارةقشوروأخذالغربنقليدفيأو،الفاضحة

علىتتفو!قيمأوتقاليدناومجتمعناتربيتنافياناؤمنانا

قيمناعلىنحافظانويجبإلينا،الغربئيصذرهاالتيالقيم

نأأحبلااناالمثالسبيلفعلىوننفيها.ونطورهاتلك

بينالتواصليبقىاناحببلالأمشرية،العلاقاتاخسر

الأبوأنيحضنانه،جذئهأنالحفيذيشعروان،الأجيال
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فييساعدهذاوكل،الجامعالأطفالحضنهملوالأم

لاالآنالمراةأنأعتقدأننيكما.سليممجتمععلىالحفاظ

الفرصانفتاحمنالرغمعلىبالدنيا،معرفتهاتعفق

فلنماالمرأةعنأتحذتوحين.امامهاالكبيرةوالجامعات

الآخر،عنمنهماالواحذافصللالأننيأيضأ،الرجلأعني

قشورأ،ليستالتحرريةالنزعةالتحرر.فييتكاملأنوإنما

باللغاتالكلاميكفيفلاالتحؤر:حولالكلامفيوتشذقأ

يكفيولاحضارتها؟نستوعبأنعلينابلمثلأ،الأجنبية

هذهوستقودنا.سببهنفهمانعلينابل،الحديثاللبالمن

ظهوروسبمب،الحديثالشعركتابةسببفهمإلىالأسئلة

شكليزعجنيهناومن.الغربفيوالعبثيةالرمزيةالمدارس

شبابنل،فيالماديةالنزعةتلكوتزعجنيحاليأ،المرأةتحرر

عليهاالحفاظإلىوأدعوأحترمهاالتيالقيمعنالنظروغضن

فيتجدهالماديالتوخههذاالمادفي.بالنجاحالاكتفاءوعديم

ثمن"وبأفيوقتبأسرعالنجاحفييرغبونفشبابه"الغرب

السريع،الوصولإلىالطامخشباتنايصيبماوهذا

قيمةلاوكط!،أمكنإنالثرواتبجمعالعلمدوزويحصر

والشعروالأدبللفلسفةقيمةولا،والبخاثينوالعلماءللادباء

الإثراء!إلىتوصلكلادامتما

ناأم،ثابتاهرالفدحانتعتبردنهلولحر*

يذنحا؟لذيلهولمنعل

معإننيأقوللكنني،ثابتةغيرالقيمأنالموكدمن-

كلأدمرانأحئذلافدأدا.بهااؤمنالتيبالقيمالاحتفاظ

يحملىقدالقديمهذالأنجديد،شيعإنشاءسبيلفيالقديم

.وللحضارةللإنسانيةومفيدةوراقيةخئرةبذورأ

الىدعوتكمنحددرجزءعلىاوافقكاذذيرغم*

اطرحانالااسحلدعلافإذذىوالنحلؤر،التحديثعقلذلأ

قضيةعنالستيذئاتفيكتبلتدخين:غريبةمقارذة

فنهنالكوكانقيمأ،تهزينكنتيوتحررهاالمراة

افلا(.قيمذاعلى!ذحافظانعليذااندنريعارضلت

الجديدةللفحهنالسلبيئبموقفكاذك،اذأ،فين،دخل

عارضولثالذراولئكسد،المحدعدىحلعرالدى

نحلناتريحذااخرىدرهذاكانام؟السابقدى

سلبية؟الجديدةالقيمهذهبعضارحلانيذةذقول

ذلكتعفقسواءخطير،أمرالأحكامإصدارفيالشمولية-

نإاقولذلك،اجلومن.بالمستقبلامبالحاضرأمبالماخئي

بواقعية.الأمورإلىانظربأنلييسمحماهوالعقلاننالتعامل

أعتقدخلاصاتءمنهاخذبل،الماضيأقذسأناريدلافأنا

والروحية.العقليةوسلامتهوالإنسانالمجتمعلحفظجيدةانها

منياثيماكلعلىالحدوداقصىإلىمنفتحةاننيكما

مشكوكالخارجمنيأتينيفماأغربله:أنأريدلكننيجديد،

وكما.اقبلمامنهأقبلثماولأأفحصهفأنا،عنديمبدئيأفيه

ارفحنفإنني،الماضيفيأهليقيئمعليئفؤخنأنرفضث



اعطانااللهلأنلماذا؟.أيضأهوفرخنإنالخارجمنالآتي

وتفكيرناومعتقداتناتربيتناضوعلىالأصلغ،بهلنقيسالعقل

وحزأ.متحئزوغيزوموضوعيأصافيأأحبهالذي

الدىللندذئلتفيلأولىلحناباتكالىسأعودء

وحداثإ"لأفكاربداياتمنتضفذنهبملتؤزقذي

يومهلالأدبفيالحداثةارلكثيرونلقال!وحرب

احنافعلىلا،بيروتالىفددر""الولأحتافعلىقامت

كذتيالفترةتلكفياذكقولهاريدماومثقفيها.أهلهل

عبردحلرحالدىوبهموهها،للقردهبموضوعهن

ذقراعذدمالكذذامبيروتفيسفيرةءلهلأودو

تدخللمشصداتكاناي،القردهإلأذرىلارولياتك

دهللسيلهنذاقضاتهلالمديذلأحركةذسيجفي

لارواثيلأاذكعلىدحدديومعوالاجتهاعيلأ.والفكرده

عنحذثيلأرولانغريبأيبدوفإئه،احداععالمة

هئملا،لمديذةلفيجامعةوفي،صاحدمديذةفيفتاة

...ترحدلالدىللقردهالألتذقلهلددها

الأوليئين:روايتييخمنمافيمحقإنكلكأقول-

الرهينةفيالمناخلكنالدفلى.وشجرةايلولطيور

هيواجواؤها،الجامعةفيطالبتينعنروايةفهذهتغئر.

الانفصاممننوعأتحملللرهيذةبقيتولكن.المدينةاجواء

المدينة،إلىالوافدةشخصيةفهناك:الشخصيةفي

فيعلاقتهماتئتصديقتينكانتاوقد،بيروتابنةوشخصية

تدخلكيالوقتبعضإلىاحتخثفقدوهكذا.الرواية

كتاباتي.فيوتظهزتبئتني،كماأتبئاهاوكيإليئ،المدينة

روايتيكانتالرهينةلكن.الذكرياتتلككتبثبعدها

وضياغوجامعتها،وأجواءها،،بيروتفيهاتجدالتيالأولى

البنثتعيشهاالتيالوجدانيةالتجربةوكلفيها،الناس

لها.مكلنأوتجدلتتعلمالمدينةتقصدالتيالريفية

الأدبإلىنظرتفلو.صحيحتعبيزوهذا"..."الوافدينقلت:

منكتمتقنثقة.الريفيينإنتاجمنمعظمهأنتؤجدتاللبنانيئ،

منمعظمهمفيهمالمدينةعنكتدتوقن،أقليةلكنهمالمدناهل

معظمهم،النهضةوجماعة،الأوائلفالكلاسيكيون.الريفيين

الروايةكتابةتجربةوحتى..المهجرفيالأدبحتى...ريفئون

سهيلتجدأنكصحيح.وغيرهعؤاديوسفتوفيقمعوالقصة

...فاخوريعمرتجدالفكروفي،الروايةيكتبالمدينةمنإدرشى

دنلني...ومحمد*

قارنتإذالكثك.تجاربهفيالمدينةابنعيتانيمحمد-

وهذه.قليلعددهمأنتجدفإئكوالروائيينبالشعراءهؤلاء

بيروتلأنام؟كبيرةقريةبلدناالأنئدرس:أنتستحقظاهرة

ومحذد؟.واضغمركزللإنتاجيكونأنتسمحلاالتحوسلات

حدلجلامغامرةالروايةحنادهلأنربمااو*

المديذة؟ابناليها

وافذالقرلةفاقي.وبا-فيالئعويةاللتابة

واما،بطموحاتهالمدينةإلى

ومرتاحفستقزالمدينةانجا6أثيوفتال!وب

...أخرىأهدافولهم!العلاقةوخزبت

سهيلفيكرعلى*الرجلى
اًنالاحظ،ادريس

مشاكلهافيتشبهمثلأالغميقالخندقفيشخصياته

المأزومةالشحداتمنللكثدوالنحررالىوتوقها

عنبذثائهمنلرغملعلى"،لوافددر"لياترولفي

تشابهالىيشيروهذلوصافءخالصيهديذىجؤ

لمديذلأ...ولالريفبينلاحداعدهللأوضاعل

ترىآفلا،بيروتمثل!مدينؤتحليلإلىعدتإذالكئذ-

ماالتقاليدمنفيهاوأنصغيرةتجقرىهيفيهاالأحياءأن

الطبيعةلأنوذلكوتعقيدأ؟كفأالقرىفيمثيلاتهايفوققد

فيالمقفلةالأحياءأنوأشعر،البساطةالقرى!تفرضفي

فيقبعواالوافدون.قرىهيوالأشرفيةكالبسطةبيروت

يخترقوها.ولم،بدايةالمدينةئخوم

دمتيوماتقذيئ.موضوعالىبالكلامساذتقل،

تعرفيذهمابن،حناباتكفيالوامدتمتمددر

فهذه.رواياتكفيلمدللواقعيةلعدفساسالك،مباشرة

والزمنوموذولوغاتها؟للشصدمشاهداتتذملالتقذية

آؤنم.زيانتلللفلاثرانجدولا؟الأمامالىيسيررواياتكفي

والتدر؟البحثذطلقعلىالأسلوبهذاتطرحي

تقنيةاستعملمثلأفأنا.تمامأأوافقكأنأستطيعلا-

متكسرقصصيبعضفيوالزمنكثيرأ،باك()فلاشالارتداد

الأولى،اعماليإلىبالنسبةصحيحقلتةمالعل.كبيرةوبدرجة

زمنيةبدايبمانقظةوضعث،الكتابةبدايةلحظةومنذ،لأننيوذلك

الرواياتكانتوقد.الشخصيةوبتجربتيبحياتيمرتبطة

يشبهماتجدحيثالدفلى،شجرةثمايلولطيور:متتابعة

عممتناسقوذلك"الرهيذةفيتتابعالذيالمنطقيالتسلسل

ثم.الروايةعبرأسخلهاكنثالتيومسيرتيوحياتيتجربتي

الرواية؟نهايةفيتبداالتي،الرهينةمنذكثيرأالأموزاختلف!ب

سنةبثلاثينبدايتهابعدالروايةتبداحيثللغافيالجمووفي

مزتأحداثعلىسنةثلاثينبعدالقريةإلىتعود"نزهة")ف

فمع.وصفتكمامتتابعأعنديالزمنيبقلمإذأ،(.القريةفي

يعدلم:كثيرةأشياءتغئرا،الحربوبداييما،الأحداثتطور

متقطعة،ذتبل،متسلسلةالتجربةتعدلم"منطقهنالك

منيغئرنيكانالواقعأنعنعداذلك...وغيرالهجرةبسبب

ذاتها.الكتابيةتجربتيفياتغئركنث؟الداخل

تحزرمنالمراةتحرربأنقولكمنالرغمعلى*

عنللحديثدحوفكيف،سححوالعكسالرحد

للمراةقضيةوهل؟؟للمراة!قضيةوعننسوفيادب

93بالآدا



لتهنفزملىا

طهئور

للول!ا

باقبمعنفرلة

القضايا؟

غيمالمرأةقضية-

الإطلاقماعلىمعزولة

لتعبي!متعصئبةغيروأنا

وكتابتينسوك!"،"أدب

نسائيةكتابةليست

عزكتبثاننيصحيح

لأننيذلكولكن،الراة

لأننيأفي،امرأة

مزقضاياهاأتحسش

الرجلبينما،الداخل

!الخارجمنعنهايكتب

تكتبهماأهميةهيوهذه

تكتبه.لماالأدبيةالأهميةعنالنظربغحنعصرنا،فيالمرأة

نسائيةشخصياقيخلقواالعظماءئيينلروللإندائمأويقال

كتاباتفيحصلمالكن،بذلكأعترفوأنا،وخالدةتاريخية

وصوث،الداخلمنكتبثالمراةانهوالنسائيةوالثورةالمرأة

إليه.الإنصاثالضروريمنانهوأعتقد،الأهميةشديدالداخل

لنذلكفإن،العائلةمنذحربإذبإلاالسفزالمراةئحزئمفعندما

!صفبىومناضلأمنهاجدأقريبأكانإذاإلاعليهيوثر

كرامةقضيةذاكفحرمائهاالمراةإلىبالنسبةأما،الإنسانية

لاوالمحرقؤإلىتحتاجالمشكلةهذهمثلعنالكتابةووجودلم.

يجلسنقريتينساءكانت،أكتبكنثعندما.الرجليملكهما

اللواتيفنأنهنأشعركنث:القصصبعضنعليئويملينمعي

لمماحققثاناظهرانيهن.منخرجثواننيقصصييكتبهط

.الأخرسالصوتالمندحر،الصوتفتقينيحققنه،

عنانحرفثالستينئاتفيبدأتالتيالنسويةالكتابة

تصوز.الرجلمعالعلأقةوخزبتيجدأ،وتطزفثالأؤلالمسار

ومكتبات،المتذيئ،للأدبنشوذوزمثلأوأميركاكندافيأن

معتعاملهكيفيةفيحزالإنساق.الكتبلهذهمخصصةكاملة

هذائشثبهماالمرأةتختارانأرفضزلثمالكنني،جسده

عاداتنا،ببعضأتمشكترانيولذلكالتحرر.سبيلفيالمساز

برفضيأفكزأكتبوحين.النسويةالكتابةفيالتطزفوبعدم

وجذه،أئمفأنا:الغربفيالحاصلالانحرافإلىالوصول

!السليم.الخطفييستمرواانوأحفاديلأبنائيوأحدث

ولكنوالعقد،المشاكلمنالكثيزحلالمراةتحررأنصحيح

.كبيرةمشكلةخلقفيهالتطزف

بيروتطواحينروليةفي"تميملأ"تذكرنااذل*

يصفانلسحلاعاذهرايذلعؤاد،يوسفلتوفيق

فيلكذهلمديذيئ،ولالدروفيلمجنصسلفيمعاذاتها

وهذل.مجتمعهفيمفموعأكانلحرلاندأسرلمفابلل

حزأ.كلئذأدسلمذفسهالرجلأنيعذي

اجتماعيأمقموعالرجللكنهذا،علىأوافقأناس

وعائليأوسياسيأاجتماعيأمقموعةالمراةبينماوسياسيأ،

منزله.فيالسلطةيملكالذيهوالرجللأن

شلبأتجددرفقفما،الآنضتلفتللأمورللكن*

...كلاهملدرلامتزوجدروشلنجة

بها:نحلمنكنتحولاتءلمشنهذأولادناجيل.صحيحهذا-

...صفزةوكذلك؟زوجتهويساعد،البيتفييعملمثلأفابني

مدكجزع،لمراةلمعاذاةانهوفوتهاوذما*

ذساءالارجالعذهاعذرقدكلمل،مجتمعمعلذاة

علىنحئفيأذلكعنذدرانحاولفعؤادفحسدثأ.

عنحذادريسوسهيلسياسيأ؟طابعأالموضوع

سياسية،تفاصيلفيالخوضدونالاجتماعيالتحرر

نرضهمافيتمامأالأختمثلالأخانادرلحذ

ناحاولولالذدرالحتابدضذر،،هذالككان.للقمع

ذنرلمولكذذابنرأ.بصفتمالموضوعهذايعالجوا

كانمابقدر،المجتمعقمعبموضوعالذسوفيالأدبفي

.بالذاتالمراةقمعبموضوعمهتمأالأدبئهذل

عنفستعجزمشاكلكمنومتخفصأسعيداًتكقلمإذا-

مشاكلها،فيغارقة-تزالوما-كانتالمرأةالآخر.مساعدة

مافهوالتحرر"إلىبحاجةأيضأإنهللرجلتقولأنتقدرلملذا

تزوجثسئدة:الحادثةهذهإليذ.ستدهابوصفهيقمعها،زال

قريباتيمنواحدةإنليقيلهناككنثوعندمامغتربأ،رجلأ

فقالتالحاضرينمنالسئدةوكانتالجئاز،إلىفذهبثتوفيث،

ولمالمنزلفيبقيثزوخهاتوفيحينوأئه،ارتاحتالمتوفاةإن

فأجابت!قليلأ،وترتاحمعهاتأتيانابنئهامنهافطلبث،تخرج

هذه."امنهلأستأذنابيكقبرإلىاوسلأتأخذينيأنشرط"أذهد،

المرأةأما"الإجمالوجهعلىيعابلمفالرجل:صدمتنيالقصة

اللاوعي،فيترشباتيتركماوهو،طويلةاجيالأفخضتعت

منها.تتخفصكيطويلوقتإلىوتحتاج

لمنج،وللللدلةالحربتجربةعليذلمزت*

معالتعاطفعلىلدضرعذهاتجزلثولكن

الضحيلأ؟صورةبذقلاحتفيتيقلخللضحليا.

قصصيلأن-الروائيةالكاتبةأنااننيأعتبرلا-

روايتين-بينالاستراحةأوالمتعبةراحتيآعتبزهاالقصيرة

عنبسرعةأكتبانأستطيعلافأنا.الحربروايةكتبثقد

إلىأحتاج.يدفييحرنوالخمزأكتبانأستطيعلااللحرب؟

ناأريدلافأناتصفو؟الأشياءتجعلفسحإأوزمنيةمرحلة

موضوعيةتحتويأنروايتيعلىبلفقط،بعاطفتياكتب

علىرواياتكانكتبئهما.الصافيةالرويةتضمنمعينة

بعدرواياتيأولى،الذكرياتتلكمن:الحربهامش

القصيرةالقصصفي.الزمنعكسالإقلاعإلى،الحرب

قصةفيالحللهوكما،التفاصيلفيودخلثاكثر،وصفث



انفجارأأصفكنثاليوميئ:خبزذلمجموعةمن"انفجار"

جنونيأ،صداعأليسئبانفجازوهوسويرماركت،فيرأيته

ماكتبثإذاإلاألميمنأشفىأنأستطيعلنإننيوقلت

كنث،.قطعأتشئثأنبعدالقصةوكتبثفجلسث،صدمني

خارجيأشاهدأأكنولمالضحايا،هؤلاءمعأتداخلإذن،

لكوسدمولشعور،ذلكأنتعتبرقد.فحسبالحربعلى

الفكر؟عنالعاطفةنفصلأننستطيعلاولكننا،صحيحهذا

الإبداعيئ.العمليشكلانوكلاهمايتكاملانفهما

ومذهل:،حتاباتكفيمخرةتبدومضاتثمة*

منمدةالامدايخضنلمالدى،اللبذاذيةالحرب

منيخلفوحىبدرلياذة)مثلالسياسيينالملتزمين

الأكثريةأما(.اللبذاذيينمزخوريواليلس،فلسظين

دضحالضخايا،عزبةكالحتلآخرموقفأفالتخذوا

عيذيه.أمامحربئتعلموكأذهتامأ،اغفالأأغفلهل

ناالفضدرةخحكاحدىفيتذحردزمثلأواذتي

علىيدئذاماوهو،الشرقيةالمذطقةمزكلسكصددة

التفاصيلوتذدى"،"الغربيةددروتدزالراويأن

واللمسفحشخصيةانايضأونلاحظالحذ.هذاعند

دحرلموكأذهتمامأ،عذدكمغددةالحربرنحف

يذكر.أنيستحقولابشرفيغيزكأئهأوموجودأ،

صحيح.وهذاالضحايا،إلىمنحازةإنيعثيقلتلقد-

غرول:فريالالناقدةعنيقالتالمرأةعنكتبثحينأننيفكما

تعاطفثبطبعيفإننيالغلأبة"،عنتكتبنصراللهإميليإن"

ولاالحربإلىأذهبلمإننيثم.المقاتلينمعلاالضحايامع

الناسعنأكتبأنأستطيعلاوأنا"المقاتلينهؤلاءإلىتعزفث

فيدائمأ،كانوالقد.أجواءهمأعرفولممعهمآمجشلمالذين

الضحايا.ويخلقيقصفناالذيالمجهولالآخزفم،كتابتي

8491سنتيئالأحزاببينمعارذدارتهنا،،بيتيحول

للتقنيص،سطحهإلىالصعوذالمقاتلونحاولوقد،8!\وه

المنزلفيشجئاوهكذا.وتشاتجزمعهمالناطوزفمنعهم

،إذن.المبنىواجهة!يمرقالرصاصنكانفيماكالصراصير،

الأجنبيةالسئدةعناكتمثغزفئهم،الذينالناسعنأكتبأنا

"شينيون"ادمعتزحفكانتكيفالبنايةهذهفيتسكنالتي

ولكنكاريكاتوريةتفاصيلهناك.الأرضعلىالشعرألجديلة

محاولاتفيالصرصارمعيتبارىالإنسانترىكنتمولمة"

مزةذاتالآخر.هذاأعرفلمأنا.يقصفهأخرلأنالاختباء

البناية،فيملج!وجودلعدمالأرضيئ،الطابقفيمختبئينكنا

علىوكانالقئاص،منخوفأزخفنا،الهاتفجرشفرن

فغرقث،فراساسمهوكانعنه،تسألالمقاتلينقائدائمالهاتف

عنهتسألوهيأئم،لهكانتإنأتساعلوأناالضحكفي

الأفهات.كلمثلعليهمشغو4وبائها

وتحديدالمسلحون،لالندبابئدحرالمبرأيلت*

السادسةدى)ولكثرهم7691و7591علفيئندباب
لثهمدنضرآا

برليعا!لمحو9!

بعلأالسلاوندر

ضدحذة(،عندرة

شذقفكرفيوضع

فيطحاذحرل

؟للحرب

الشبابهؤلاء-

ادمغتهمصكسيثالذين

المخذراتوأغطوا

ادواقيإلىوخؤلوا

ضحاياهمللقتل

اناوموقفيبالتماكيد.

إلىأقربهو

إلىبالنسبةالطوباويلة

أفيضدفأنا:العنف

إنسانية.مشاكلحلإلىيوصلقدالعنفأنتفيدفكرة

لحلعقلنانستخدمأنهووالإنسانيالفلسفيئموقفي

الموقف،هذاإلىبعذالإنسانيصللموللأسف.مشاكلنا

إلىبعذيصللم"إليهوصلالذيالتقنيالتقذمكلرغم

منزناالتيالأداةوهو،العقلاستخداملىوإالحكمةمرحلة

اياتمكانكماالإنسانزالما.المخلوقاتسائرعناللةبها

يتصيدزارماليتصئد.البدائيةالأدواتيستخدم،الكهوف

وقد.إجرامأاكثرلأنهاو،مجرملأئهبلجائعلأئهلاالآن

ماأضعا!يقتلفجعلته،تطورهاعبرذلكفيالأداةساعدته

وأأبطالأالحربفيأنأؤمنولا.سابقأيقتلكان

فيخسران-التاريخيقولكما-المنتصرلأنانتصارات؟

سيعيشالقتالساحةمنالعائدالشابلأنوذلكءداخله

هوهذا.نفسهوسيخسرأزهقها،التيالأرواحهاجس

همالذين،40القتللأدواتتجاهليفيينعكسالذيموقفي،

بالظكيد.ضحايا

الستيذئات.لجيلمفلجثةتحرلمالحربفكرة*

ملحقستفتاءلفيوشارك،بيروتطواحينقراجيلفهو

:اللازملتغييرلشكلحولردللذيل9691سنةالنهار

؟بغدراميكونأبالعذف

طبيعيأ،يكنلمالاجتماعيفالتطورالحربئ.تفاجئنالم-

الحربأنيتخي!لماحدألكن.مهمأحدثأنتوقعجعلناماوهو

خللأهنالكاننرىكئا.والطويلالعنيفالشكلبهذاستحدث

عالية"شكواهمصارتوقديشئكونأناسفهنالكالمجتمع:في

الترفحياةفيويتمادىالآخرينمعيشعرلاقنوهناك

لحرباحذيستعذلاإذ،صدمةكانتالحربأنإلا.والبذخ

...والشكلبالتوقيت

اذهمالدولدحرونللآنالأميركيونبلى،*

وكيف؟،دى،سدضربون

14ابلآدا



فيم!فىال!نس،مختلفالموضوعالآن-
!عأولأويهزموتكيخبروتكالآن

لاةضطلداضفيالآنالوضعإعلاميأ.

بالرموزمعهيتعاطى.مفجغالعالم

دطاًخرموضوعهذللك*
كانوقدرواياقيتجنبئه

بل.لجذسلموضوعوهولستيذئات،لتحثءدىمدلر

تعلديه.اننحادنجحداتكأنذلاحظ

المجتمعهذاوفي،المجتمعهذامنشخصياتياكثر-

بلغةتكلمثاناالنحو!هذاعلىالشخصياثتتصزف

عنه.أتحدثالذيالمكانوبلقهأصفها،التيالشخصيات

ففي:الإثارةكتابةليسالجنسفإن،أخرىناحيةومن

للأسبابمخفيأالجنسنبقي!ان،جنسيةرموزأتجدكتابتي

تربيتي-علىبناء-الجنسأنذلكإلىأضص.ذكرئهاالتي

المصيرهويقلقنيكانفما؟للقلقمصدرأأوهاجسأيكنلم

للجسداحتراميمع...جسديةلافكريةهواجسي.الإنسانيئ

!بوجودهواعترافي

وجوذيفترضالآنعصرنافيالجنسيئالتحزرانشكلا

فأنابعذ!اللؤثةبهذهئحتبئلممجتمععناتكلملكننيكتابةءله،

جولهأ"،ميني"سعيدةاوحثةاوكاتريناألبسانأستطيعلا

عاداتهم.أوأخلأقهممنليسبماالناسأص!أنوصعبئ

وأملأئكةليسواإنهمالكلأم؟فيورموزهماسلوئهمعندناللئاس

بكارةقضيةآثرثلقد.الكلأمفيئلبرونهمبل،قديسين

السرفيإليهاعدثثم،ايلولطيورمنبدءأالعروس

الشكجزاءمنتقعقدالتيالفظيعةالأزمةإلىواشرث،الغامى

مجتمعه.فيعاناهقنإلايهيشعرلاماوهذا،الفتاةبكارةفي

لقارئة:لميليللواسل،الآنلروايةلالىسأعود*

؟اليوماللبذاذيةالروايةدرحدف

خصائحئها،لهالبنانيةروايةنملكأنناأؤمنانا-

ونعيمةجبران:الأوائلرؤادهامنبدءأ،الريففيوجذوزها

فيكتيثالتيتلكعنتختلفلبنانيةروايةهناكوعئود.وعؤاد

قفزتوقد.سوريافيالروايةإلىأقرلثوهي،العراقأومصر

فنئأ،وعيأوامتلكثالستينئات،فيهامةقفزاقياللبنانيةالرواية

التأثرهذاظهروقد.الروسيةوالشرقيةالغربيةبالروايةوتأثرا

حبشييوسفعندالفرنسيةالرواياتأثرترىفأنتواضحأ:

وان...لبنان"ساغانفرانسواز)بففبتبعلبكيوليلىالأشقر،

بالمدرسةالواضحالتأثرمنالرغمعلىذلك،ارىلاكنث

قرأثفقدأناأما.ثقافتنافيدخلتالتيالوجوديةالفلسفية

أكتباننيواشعر،والروسيةوالأميركيةالإنكليزيةالرواية

منوغيرهاالجامعةفيقراثبماأتأثروأنااللبنانيةروايتي

جوشر"جيمسو"وولففرجينياو"همنغواي"ارنستأعمال

هؤلاءاققدانأحاوللملكنني.يةالرولحذثوامفنوغيرهم

24ابلآدا

ثم،وبيئتيتراثياصولإلىعدثبلاسلوبأ،اوفكراالغربيين

ذاتمنهاوكل،تقليديةليستفرواياتي.جديدةبطريقةكتبث

علىماحذإلىحافظثذلكومعبها،خاصأسلوب

.الأسلوبأحطمولماللغةاكشرفلم،كتابتيفيالكلاسيكية

عالية،فيهالأميةنسبةتزالماشعبنحنلأتساعل:وانني

هذهئكت!ثفلمن.والواضحةالمفهومةباللغةيقرأبالكادوهو

منوقليليوتساؤلشذموقفهناأقفأنا؟والقصجرالرواياث

لمبلفكريأ،المترفةالشعوبمنلسناأنناأؤمنلأننيالانتقاد،

.القراءةعلىالناستعويدوإلىللأمئةمحوإلىبعذنصل

عيةالإبدلالغربيةللتحربةانمىتولفهذالدل*

كلمل،لجتمافيتطؤرحركةهيمنهلاكبربحركةترتبط

ذظتقهاانوذحاولهذهللغربتجاوبمنذاحذواذذا

بالوجهاذحصرتحداثتذلفإنتحريبأ،وذسميهاعذدذل

..لاجتماعيئللنحديثلفيالخوضدونالأدبيلفكرفيل

الإنسانيةتجربتناثمرةتكنولم،مستوردةكانتحداثتنا-

ارىلكننيوأحترمها،الحداثةهذهإلىأنظرانا.والاجتماعية

كانفقدئكتب:لماالناسمفهوموبينئكتبمابيناليومفراغأ

قصائدفاكتشفوا،لغنائيةولالمنبريةةالقصيبيحئونلناسل

يوفدهاالتيللفعلردةتعطيهمولاشيء،فيتعنيهملاجديدة

أماالاكبر...الجيلعندهذا.آلفوهالذيالشاعزالنفوسفي

اقربالحديثالشعزارىشخصيأوأنا؟الحداثةقبليفقدجيلنا

..اضطرارأالقافيةشعرفيالموجودةالصنعةمنالطبيعةإلى

وللقافية،النهدلعلىدتحزلمالتحلويرلحن*

..الصورةتظويرالىوصلبل

ولكئهالشعر،فيانقلابحدتلقد.ذلكفياشكلا-

الحداثةشعراءبعضنفكزفلقد.التقليدمنالكثيرمعترافق

.تقليدهفحاولوامثاك،ذاكأوالشاعرهذاانالجدذالعربية

الستينئاتمنذالغربالفوقيبقونالذينالشعراءليعدذ

الأبرز،همالآنحتىالستينئاتشعراءزالما.!اليومحتى

إلىننظرمازلناأننايعنيوهذاايضأ.قبلهمهمقنوربما

تقدير،نظرةوالبئاتيالملائكةونازكعقلسعيدمثلشعراء

تتلمذقنأماالشعر،تجديدفيورؤادأمبدعينونعتبرهم

ذاتها.الإبداعيةبالقوةيكنفلمالمدرسةهذهعلى

عزذنحدثلبذاندىا999سذةللآنذحز*

لكتعذيفماذا.الأصالةهويذادضوملالتقليد،

؟اليومالأصالة

عناليونمئشألكما،الشخصيةأصالتهيحذدكاإنساني-

هناك.كثيرأالقيماختلطت".دارجشيء)ءكلفيقال"موضة"اد

غيابوهناك.ذاتهالوقتفيتعبيرفوضىوهناكتعبير،حرية

إليه.القزاءوئرشدالإبدافيالعمليلأزمالذيء"،المضي"للنقد

الإبداعيئالنتابخيوازياليونمنقذعندنايوجدلا



مدالتقليدكونللىعائدذلكانتمتقددزأؤلا*

الذقد؟مدللتقليدمناسهلالإبداع

اليومالصحففينراهماأنايضأواعتقدجائز،هذا-

مقياسأيشكلالذيالنقدذلكعناتحدثأنا.نقدأئعتبرلا

نفتقدهماوهذامعأ؟فيحاوركما،الكاتبولكتابة،لقراءتك

يتفزغأنتمنعالماديةالأسبابأنإلىذلكيعودوقد.الآن

أحدأأدينلاوأناالنقد.منيعيشأحدفلاللنقد؟الإنسان

وقائع.عناتكلمولكنني،هنا

ما:أسألأناريدفإذيللذقدعنذتحدثدصذاما*

المدرسيلأ،البرامجاغلبمدكتاباتلتوجودمزموقفلت

أيديبينلموجودةلوالعخصالذصوصأنعلمأ

بل،وللأحداثللأولادمخضحاكلهلليستالطل!ب

ادخأ؟للكبارسد

يرتجفصوثالهاتفعلىحذثنياليوتمتأتيانقبل-

تعرفينني،لا"إئلثلي:فقالتهي،قنسألئها،صغيرةلفتاة

بلث،ومعجبةقارئاتكمنواحدةلكننيمهئم،غيزواسمي

كانتإنفسألئهاالنشر".دارمنهاتفكرقمعلىوحصلث

أسماءليوعذداالعاشر،الصففيبأنهافأجابت،تلميذة

الكتابة،تحدثيبدوكماإنهالهافقلثقرأئها،التيقصصي

تزورنيانمنهاوطلبثعنوانيفأعطيئهاصحيحأ،ذلكوكان

تكتب.مالئفرئني

التربيةدرسثفأنا،كثيرأالطلابمعالتواصلأحمث

أهعلهملا.بيديأخذوبغنببداياتييذكروننيوهم،وعفمث

لإنجازجياتيسيرةليطلبواأمهاتهممعأحيانأيأتون،أبدأ

التزاميأنالحرببعدشعرثلقد.المدرسيةفروضهم

المدارساختيارسببإلىبالنسبةأما.وطنيئواجدثبالتلاميذ

بعداللغةيحئونالتلأميذإنلييقولفنفمنهم،لقصصي

القصةلأنأم،اللغةسهولةإلىذلكأيعود.قصصيقراءة

به.اخكمأنأستطيعلاماهذا؟ببيئتهموتذكرهمتعنيهم

للكبلرسنؤدذصوصاختدارعنكانليسول*

وااللغةسهولةالىذلكآيعودالصغلر.دمرأهالكي

قدالمؤضوعلأنامللتؤ،آؤخئتيكملالمدزللأسلوب

تمتمدهاالتدللتردؤدئبالنؤلمنخاليأيكون

ولاجذسلاادحنا،منحنابلمذعلمدارشل

؟ةحنكمدسياسة

وهيتمزذ،كتابتيففي.إطراءإ!قلتةماأعتبرلاأنا-

تكونأنضيزماثمتظئها.التيالسلسةالكتابةتلكليست

ثلاثومنذ،يوسفالقديسجامعةأنتعرفهل؟!سهلة

لقدوالماجستير؟الدكتوراهلبرامجكتبيوضعث،سنوات

مثلأالكتابوهذاالكثيز.وتمزدهاايلولطيورعنكتيت

قارئأيدفعالذيفما،مراتثلاثوطبعالألمانيةإلىئرجم

اًنا؟الكتابهذايقرأأنإلىونمساويأوسويسريأألمانيأ

اختيارهمكاشبسا.لتهميقوألايكاه!يعبنا

وعن،تقليديةقريةعنلكتاب

الناطقةبالشعوبعلاقته!6أ!لم!و!مةأ!

الإجابةوكانت؟الألمانيةباللغةالأعمالى!هئلتب

ليقالتوكعا.أحموهأنهم
بر،،ثيةأليةا،،

المترجمة:كلاريوسدورشى

ابمعاناةشبيهةفيهالناسومعاناةأيضأ،هناريص"عندنا

،القرىإحدىاوبرلينمنأتتوهي،ريفكمأ"فيالناس

نإ.بالذاتتجربتهاهي)ءمنى"تجربةأنأحستإئهاوقالت

الإنسانية!التجربةهو:وهناكهناالقزاءيعنيما

هذاعلىليسيطرةلافأناهنا،المدارسعنأما

الناشرإنحتى،هناكئقرأكتبيأنأعرفلكنني،الموضوع

التيهيالمدارسديائما،المدارسنطاقفيقويأليس"نوفل،(

الجيليقرانيأنيسزنيالعموموعلى.كتبيانتشارفرضث

ذلك.منيستفيدواأنواملالجديد،

لكيعذيفماذا؟لغاتعدةالىروايلدلىدزحم*

هذا؟

ترجعةإلىأسغلمأنا.إرادتيعنخارجامزالترجمة-

زارنيلقدللنشر.داربأفيأتصلولم،اعماليمنعملأفي

أطروحته،انهىأنبعدع-ولص!-*أولءحولص!357جامعةمنطالب

ليبنيالفرنسئةإلىئرجمثقدايلولطيورأنوأخبرني

تعزفثالألمانيةإلىذائهالكتابئئرجموعندما.عليهاأطروحته

ئرجمكندافيسنة.بعدألمانيافيالنشردارصاحبإلى

8791،سنةأي،ايلولطيورقبللننمزلعكسللإقلاع

والأمر.هناكاللبنانيئالاغتراببمجتمععلاقةلذلكإنوقيل

اًنأخبرثفقد،الدانماركيةإلىالكتابئذلكئرجمحينذاته

يقولالنفادأحذوكتبكبيرأ"عربيأاغترابأالدانماركفي

ا!خرفهمفيسيساعدكذلكفإنالكتابقرأتإذاإئذ

.جواركإلىيسكنالذيالغريب

كانلزهنلعكسلإقلاعل.للترجمةاسبابعذةهنالك

لبنانفيالحربهي،قديمةضكليرحاضرةحالةعنمعئرأ

جامعةعنالماضيالعامصدروقدكندا،فيوالمغتربون

ايلولطيورفبعد:الغريبةالظاهرةهمالألملنلكن.تكساس

فيعا،الرهينةثمللزمنعكسللإقلأعترجمةحقوقطلبوا

وهو-هزيومياتترجمةحقوقأخرىنشردارطلبث

منيسعيدونحدثتالترجماتهذهانورغم.للأولادكتاب

واغلمث،الترجمةعلىترئيناجيلفنحن:يفرحنيذلكفإن

بعضعندلغةانشأوقد،مترجمةموادكانتقراءاتنا

بلعليئ،يقتصرلاوالأمر.الترجمةلغةباسمئعرفالكئاب

الأوروبية،اللغاتإلىالعربيةالبلادكلمنترجماتثفة

أربعأوحذهاترجعث"لينوس"النشردابى.الألمانيةوخاصة

وذلك،الألمانيةإلىالحديثالعربيأدبنامنروايةوعشرين

مناكثرفهوالعامالمجموعأماواحد.مترجمطريقعن
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السباسبةلأوضاعناأنواعتقد.مترضهروابةثلأثين

الاهتمامخلقفيتأثبرأالإعلاميئوللتواضرالمضطربة

بددبنا

اعتدنافقد،الاعلاموسائلعننتحدثدمذاما*

أنذيالا.القراءةعنابتعادنامسؤوليةنحقلهاأن

7291سذةالأولىفيهما،شاركتيندوتئنعلىطلعثل

موضوعحولكلنتاوالذدوتان،8391سذةوالثانية

لي،صدمةهذاشئلوقدنفرا؟".لا"لماذاهو:واحد

لقراعة.لغذاؤهكلنذهذيفيالشتيذئاتجيللأن

ثلأثةمنهئطتغالفترةتلكفيمببعآالكتبأكثركان-

كلفيتباعأنقبلسنواتأربعمناكثزتبقى،نسخةالاف

العربيئالعالم

الىوبالذظر".الذهبية"المرحلةكانتتلكذهذيآ*

الكتايلأالىللطموحيأتياينمن:أسألاليومحالذا

؟كهذهظروفظلفي

بكونلهاعلأقةلاضدفبنا،مرخنالكتابةأنأعتقد-

إحصاءأجربتإذا.أخدكتمبلماوإلالا،أمبقرأونناالناس

عنسنتحدثكاتبءمعروفءفإذاكأيبببعكملتعرف

زالواماالعربالكئابأنغرببأآؤلثسنوستسالى:،الصدمة

الجهدمقابلللمببعمنالكتابدخلينسبةهيوكم؟بكتبون

تأليفه؟في

لكوتفتحتأتبكنشردارفلأكالأمبركبينلسنانحن

،الترفهذانملكلانحن.للكتابةلتتفزغالمصرففياعتمادأ

كانإننعرفلاالنهابةوفي،لنكسبونعمللنكتبنتعببل

الكتابةأنأعتقدالر!!علىسبضعهاأمسبطبعهاالناشر

شبناأجبدلاوأناللتعببر.وحاخهفردبآهاجسآصارت

والتكنولوجباالانترنتوجودرغمالكتابوسببقىاخر

الثمارلكلالقاعدةإئه.عنهئستغنىلافالكتاب،العصربة

...التلفزبونإلىالأفلاممن.ئئتبئالتي

يمفهومهكتابأيعدلمالفيلمسيذاريولكن*

القديم.

بزمن.للكتابفرانكفورتمعرضفيكنثعامينمنذ-

سبنهارالكتابأنئخسقلاالمعرضحجم

متفائلة.أنتإذآ*

آخر.شيءبأفيئتدرلاالكتابلأن،متفائلةأنا-

والإيدلع.اللتايةصعيدعلىتفاؤلكأحب*

فهلحرب،منلتوهخرجوقد،لبنانفيولكننل

متفائلة؟ماتزالين

وعنديام،فأنا.متفائلةأبقىأنعلىمجبرةإنني-

المستقبل!إلىامتداديهمأحفاد
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سالويرفىئدرإللهاهعلى

.لينانجنوبفيالكفيرقريةمواليدمن-

فيالأميركيةالجامعةمنادابيكللوريوسحلئزة-

*بيروت

للكتاية.تفزغتفم،والتدريسالصحافةفيعملت-

اولاد.اربعةولهمانصراللهفيليبالكيمي!ائيمنمتؤوجة-

اعمائهل:س

ت:ل!ايلسا

8891(الألمانيةالى)ئرجمت)6291(،ايلولطيور

)6891(الدفلىشمجرة

(6991الألملنيةالى)ئرجمت،)7491(الرهينة

(0891)تلذكريللتلك

الإنكليزيةلىل)ئرجمت8191(،)لزمنلعكسالإقلاع

!ا399والدانعركية،1999نيةوالألمل،8791

(1)599الغافيالجمو

قصصية:مجموعلت-2

)*91(الوهمجزيرة

)7891(الينبوع

)8391(قصة17فيالمراة

)8491(الضائمةالطاحونة

)0991(اليوميخيزنا

(1)699الرحيلمحطلت

()8991الغجريةالليالي

للأولاد:مولفلت

(7591)هرةليلا

)7991(الصغيرشادي

يللألمانيةتوجمتها)تصدر(،1)799هزيوميات

قرييأ(والإيطاليهوالإنكليزية

()7991الأيامليلوت

هختلفة:لاعملس4

الجزءويصدر،جزءانصدر)8691(،رانداتنساع

قرييألثللثل


